
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة العشرون

  بسم االله الرحمن الرحيم

  .ولنأت الآن إلى الإجابات العقلية لأسئلة العقدة الكبرى
وأن هـذا ، فجواب من أين جئـت؟ هـو أنـه لا بـد لهـذا الكـون ومـا فيـه مـن خـالق خلقـه مـن العـدم

وهـــو الـــذي خلـــق ،  أمـــر هـــذا الكـــونوهـــو الـــذي يـــدبر، هٍالخـــالق قـــادر وقـــوي ومـــستغن عمـــا ســـوا
  .واستخلفه في هذا الكون، الإنسان

ًومجتنبــا ، ًملتزمــا أوامــره، ولمــاذا ؟ ليــسير الإنــسان في حياتــه في هــذا الكــون بحــسب نظــام االله تعــالى
  .ليحقق رضوانه، نواهيه

الحــساب ثم ، ثم البعــث والنــشور، يــوم انتهــاء الحيــاة في هــذا الكــون، وإلى أيــن ؟ إلى اليــوم الآخــر
  .ثم الجنة أو النار، على الأوامر والنواهي

نـه وم، ُفعليـه تبـنى أفكـاره ومفاهيمـه، هذا الحل الصحيح يشكل الأساس الفكري لنهضة الإنـسان
، وتوجـد الشخـصية المتميـزة، وتـصاغ نفـسيته، وبه تتـشكل عقليتـه ،ُتنبثق أحكام أعماله وسلوكاته

  .حقق النهضة التي هي الارتفاع الفكريتفت
هـــو وجـــود ، وهـــو الأســـاس لكـــل مفهـــوم ولكـــل فكـــر ولكـــل ســـلوك، فـــالمفهوم الأول وهـــو الأكـــبر

ُوهو الحقيقـة المطلقـة الـتي توجـد اليقـين عنـد الإنـسان، الخالق سبحانه ويقـر مـا في فطـرة الإنـسان ، ِ ُ
فيطمـــــئن ، مــــن إحـــــساس بــــالعجر والـــــنقص والــــضعف والمحدوديـــــة والاحتيــــاج) في غريــــزة التـــــدين(

ًوأن هنـاك غايـة عظيمـة لوجـوده ، ًوأنـه لم يوجـد فيـه عبثـا، أنه ليس وحـده في هـذا الكـونالإنسان  ً
فيبـــدأ بإيجـــاد الـــصلة بينـــه وبـــين الخـــالق الـــذي خلقـــه ، يبحـــث عنهـــا ليحققهـــا ويعـــيش مـــن أجلهـــا

ليعرف منه ماذا يريد منه ؟ولماذا خلقه ؟ ولما لم يكن من سبيل أن يصل هـو إلى الخـالق ، سبحانه
  . ًفينتظر منه رسولا يجيبه عن بقية تساؤلاته، من هو وماذا يريد منهليعرف 



ويجــد هــذا ، وإنــه مــن االله إلى عبــاده، الــذي يقــول عــن نفــسه إنــه كــلام االله، فيجــد القــرآن الكــريم
ًدلــيلا وإثباتــا أنــه مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى، ّالقــرآن يتحــدى البــشر أن يــأتوا بمثلــه فيفكــر فيــه ، ً

ًفيوقن حقـا أنـه مـن عنـد االله خـالق هـذا ، ً فعلا أنه ليس كلام بشر ولا ككلام البشرويتدبره ليجد
  . الكون

أوحـى االله ، ٌفنجـد أنـه جـاء بـه رجـل يقـول إنـه رسـول االله إلينـا، ولكن كيف وصلنا كلام االله تعالى
وبمـــا إن القـــرآن هـــو كـــلام االله ولا ، ُ يتلـــى مكتـــوب، وقـــرآنســـبحانه وتعـــالى إليـــه كلامـــه في كتـــاب

ودليــل علــى صــدق رســالة ، ٌوهــو معجــزة لمــن أتــى بــه، ٌفهــو معجــز، يــستطيع البــشر أن يــأتوا بمثلــه
هــو رســول االله ، ًفنــؤمن أن محمــدا صــلى االله عليــه وســلم، الرســول الــذي قــال إنــه رســول االله إلينــا

الـــتي أراد منـــا أن نـــسير بحـــسبها في هـــذه أوامـــره ونواهيــه ، يبلغنـــا شـــريعة االله ســـبحانه ونظامـــه، إلينــا
ومـا النتيجـة مـن ذلـك ؟إـا رضـوان ، ونترك النـواهي ونتجنبهـا، نلتزم الأوامر ونفعلها، الحياة الدنيا

وتـصبح هـذه الأوامـر .  الذي يـصبح الغايـة الكـبرى لنـا في هـذه الحيـاة الـدنيا–االله سبحانه وتعالى 
ثم إن هـــذه الأوامـــر والنـــواهي هـــي محـــل ، هـــو االله ســـبحانهوالنـــواهي صـــلتنا بمـــا قبـــل الحيـــاة الـــدنيا و

 هـذه الحيـاة الـدنيا ويحقـق فيومـن يـسير بحـسبها ، الحساب في اليوم الآخر بعد الموت وبعد البعـث
وتــصبح هــذه الأوامــر والنــواهي هــي ، ومــن لا يفعــل يعاقــب بالنــار، رضــوان االله تعــالى يفــوز بالجنــة

  .ًصلتنا أيضا بما بعد الحياة الدنيا
وعـن صـلتها ، ًوعن صلتها جميعـا بمـا قبلهـا، وهنا توجد الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة

يبـنى ، أي القاعـدة الفكريـة، وتـصبح هـذه الفكـرة الكليـة هـي الأسـاس الفكـري، جميعها بمـا بعـدها
ًوتــصبح أيــضا قيــادة فكريــة فينبثــق عنهــا كــل حكــم متعلــق بأفعــال ، عليهــا كــل فكــر وكــل مفهــوم

  .الإنسان
ُعلهـــا أساســـا للفكـــر تتـــشكل العقليـــة وتـــصاغ صـــبجوـــذه الفكـــرة الكليـــة و  وبجعلهـــا ، ياغة خاصـــةً

وتتــــشكل كــــل مــــن العقليــــة ،  لمفــــاهيم  النفــــسية تتــــشكل النفــــسية وتــــصاغ صــــياغة خاصــــةًأساســــا
  .ينتج شخصية تتميز بميزة تلك الفكرة الكلية، والنفسية بأساس فكري واحد
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